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OPINIONS&IDEASاراء وافكار

 لــيـــــس ثــمــــــة جــــــديــــــد في هــــــذا
الغضب والاسـتهجان فعلى مدى
الـعقــــود المـنــصــــرمــــة مـن الــــزمـن
العــــــربــي المـــــسـكــــــون بــــــالازمــــــات
والاوجـــــــــــــــــاع كـــــــــــــــــان الــغـــــــــضــــــب
والاستهجـان الـسمـتين الأبـرز في
الحـيــــاة الـــسـيــــاسـيـــــة العــــربـيــــة
الـعلــنــيــــــة بـــــشقـــيهــــــا الــــــرســمــي
والـــــشـعــبــي. لـكــن واقـع الـعـــــــراق
الحـالي يدحـض هاتين الـسمتين
ويـــــــدعـــــــو بـغــــضــب واســتـهـجـــــــان
مخــتلفـين الـــى مقـــاربـــة عـــربـيـــة
اخـــرى، رسـمـيــــة وشعـبـيــــة، لهـــذا
الــواقع  المــدجج بجــراحــات وآلام
يـــصـــــــر العـــــــرب الغــــــاضــبــــــون في
الـشـوارع او المـتحـدثـون مـن علـى
منــابــر الــسيــاســة والاعلام  علــى
تجــاهلهــا او، في لحظــات الخجل
الـــسـيــــاسـي الـنـــــادر، علــــى المــــرور
عـليهـا ســريعـاً، ســريعـاً جـداً حـد
الــتـــــســـطـــيح الـــــســـــــافـــــــر وغــيـــــــر
الخجـــول. لــم تكـن امـيـــركـــا ذات
يــوم مــشكلــة العــراق الاســـاسيــة،
كـمـــا انهـــا لـيــسـت تـلك المــشـكلـــة
اليـوم كما يصر العرب الغاضبون
علنـاً. فمشكلـة العراق الاسـاسية
عـميقـة الغـور بـعمق سـوء الـفهم
الـعـــــــربــي لـهـــــــا وفـــــــوضـــــــى الحـل
الامــيـــــركــي المقــتــــــرح لهــــــا. انهـــــا
مشـكلة دولـة اصرت، مـنذ لحـظة
بــدئهــا المفـتعلــة، علـى اسـتنـشـاق
هـواء فـاســد في فضـاءات مـوبـوءة
فــأنـتهـت كــائـنــاً مــشــوهــا قـمعـيــاً
متميـزاً  بقسوته ودمـويته ، فيما
ظل الــوطـن جنـينـــاً لم يــر ضــوء
الشمس، معتكـفاً في رحم انتظار
يبــدو في هـــذه اللحـظــة المــأزومــة

ابدياً ومخيفاً. 
لـم يــؤســس في العــراق وطـن ولـم
يـــوجـــد فــيه شعـبُ اذ لـم تـتـطـــور
فـــــيــه طــقــــــــــــــوس الاوطــــــــــــــان ولا
خــصــــائــص الـــشعــــوب. لـيـــس في
العــــراق الان، كـمــــا لـم يـكـن فــيه
ســابقـــاً، زعمــاء-رمــوز  يـتمـتعــون
بمــا يـتـمـتع به الــرمــوز عــادة مـن
سـلــــطــــــــة مـعـــنــــــــويــــــــة تـــتـجــــــــاوز
الانـتمـاءات الـقبَْـليــة لتـشـمل كل
الـطـيف الــشعـبي المـتنــوع  ديـنيــاً
عـرقيـاً وايـديـولـوجيـاً. في العـراق
زعمـاء لـطـوائـف وقبــائل واعـراق
واحـــــزاب لــم تغــــــادر سلـــطــــــاتهــم
المعـنــــويــــة حـــــدود الفـئــــات الـتـي
يمــثلــــونهـــا. لامـــس زعـيـم واحـــد
فقـط حــدود الاسـتـثـنــاء  دون ان
يـــصـــبح فـعلاً ذلـك الاســتــثــنــــــاء
المـتـمـنــــى. قــــد يـكــــون ذلـك عـبــــد
الــكـــــــــريم قـــــــــاســـم الـــــــــذي لـــــــــولا
اخـتــصــــاره الــــدولــــة في جــــاذبـيــــة
شخــصه الــسـيـــاسـيـــة، ربمـــا دون
قـصد،  وتغييـبه تقليد المـؤسسات
الفتي الـذي ارسـاه العهـد الملكي،
لكـان له ان يـصبح سـابقــةً مهمـة
تـــدفع الـبلــد اكـثـــر نحـــو طقــوس
الـــــوطــن الـــصحــيـــــة. لــيــــســت في
العـــراق ايــضـــاً مـنـــاسـبـــات وطـن
اواحـتفـــالات شعـب. عـيـــد نـــوروز،
العــــــاشــــــر مـــن محــــــرم، المــــــولــــــد
الـنـبـــوي، ولادة الـــسـيـــد المـــســيح،
الــرابع عـشـــر من تمـــوز، وغيــرهــا
كلهـا ايام احتفاء وتذكر لطوائف
وأعــراق واحـــزاب وليــست لـشـعب
بــــاكـمـله. كـمــــا لـيــــس في العــــراق
معانٍ او تقييمات مشتركة ترسخ

مُــرحِبــاً. اميـركـا "المـنقـذة" كــانت
مـصـادفـة عــراقيــة غيــر متــوقعـة
تكـــاد، في لحـظـــة تحـــول غـــريـبـــة
واستـثنــائيـة،  تعـوض العـراقـيين
عـــن كـل ســــــــوء الحــــظ الـعــــــــربـــي
والـدولي الــذي رافقهم كـالجـراب
طوال سني قـمع الدولة العراقية
لهـم. في تلك اللـحظــة، اكتــشفت
امـيــــركــــا العــــراق علــــى نحــــو لـم
تكتـشفه من قـبل اذ اتجهت هـذه
المــرة ، ولأسبـابهـا الخـاصـة،  الـى
الـعــــــــــراقـــيـــين لا الــــــــــى دولـــتـهـــم
القــــامعــــة كـمــــا فـعلـت مـن قــبل.
أيفتـرض بالعـراقيين المـسحوقين
بـظلـم دولتهـم، والمملــوئين مـرارةً
من تجــاهل العـرب وســواهم هـذا
الـظلـم، والعــاجـــزين عـن تغـييــره
بــرغـم تكــرار المحــاولــة، أيـفتــرض
بهم ان يقـولـوا لا لـدعـوة الانقـاذ
الاميـركيـة؟ ستكـون هذه ال "لا"،
لـو صدرت، انـتحاراً عـراقياً بـليداً
وعقـيـمـــاً شـــاء حــسـن الحـظ  ان
يـــدرك العـــراقـيـــون، بـــأغلـبـيـتهـم
الواضحـة، بلادتها وعقـمها. لكن
هـذا القبـول النـاضج علامـة بـدء
واعـــــــدة فـقــــط تحــتـــــــاج إلـــــــى ان
تتواصل من خلال  الاصرار على
ان خــريـطــة الــدرب العــراقيــة لن
تــبـلـغ مـحــــطــتـهـــــــا الاخــيـــــــرة الا
بـالـوصـول الـى الــوطن-الــشعب.
قــــد تـكـــــون مفــــارقـــــةً  ان العـبــــور
الامـيــــركــي نحــــو الامـن الــــدائـم
والـوادع يـشتـرط  هـذه المـرة المـرور
بــالعــراق الــوطن-الـشعـب وليـس
بـالعـراق الـدولــة كمـا حـدث ابـان
الانتفـاع الاميــركي بهـذه الـدولـة
في حـــــــربهــــــا ضــــــد ايــــــران. هــــــذه
مفارقة حسنة الحظ ولان حسن
الحظ ليس مألوفاً عراقياً، ليس
مــــســـتغــــــربـــــــاً سعـــي العــــــراقــيــين
للإفـادة من هذه المفـارقة بـأقصى
مـا يمـكن مـن اجل الـوصـول الـى
الـــوطـن-الـــشعـب، حـتـــى ان كـــان
هذه الوصول متأخراً وعلى عكاز

اميركي. 
في العـراق مقـدمـات شـعب ووطن
لم تـصل الـــى نتــائجهـــا المتـمنــاة
فــظلـت تلـك المقـــدمـــات تـنـتــظـــر
مقــــاربــــة اخــــرى، غـيـــــر مقــــاربــــة
الــــدولـــــة العــــراقـيـــــة علــــى مــــدى
الأعوام الثـمانين المنـصرمة. الان
وفي ضــوء الإسـتـثـمــار الامـيــركـي
غير المسبـوق في العراق، لن تكون
رحلـــة العـــراقـيـين الــشـــاقـــة علـــى
خـــــريــطــــــة دربهــم الجـــــديـــــد ذات
جدوى ما لم تقتنص فرصة هذا
الاستـثمــار وتـــوظفه بــاتجــاهــات
تــؤدي الـــى وصل هـــذه المقــدمــات
بــــالـنـتـــــائج المــــرتجــــاة، حـتــــى إن
غــــضـــب الـعــــــــرب الــــــــرســـمـــيــــــــون
والـــشعـبـيــــون لـيـــس لـلعــــراقـيـين
الحـق في الفــــــشل او الــتـــــــأجـــيل،
اوالـتـبـــاطـــؤ هـــذه المــــرة، فحـــسـن
الحــظ الأمـيـــركـي تجــــاه بلـــدهـم
شحيح جداً وقـد لا يدوم طويلاً.
لـكـــنهــم لا يــــــزالــــــون حــتــــــى الان
يعـيــشـــون احـــدى لحـظـــاته غـيـــر
المــتـــــوقعـــــة، بـــــرغــم غـــــزارة دمهــم
المــسفـــوح غـــدراً علـــى يـــد اشقـــاء
وجـــيـــــــــران وامـــتـــــــــدادات هـــــــــؤلاء
العراقية لإجبـارهم على التخلي
عـــن مـــــشـــــــروع الـــــــوصـــــــول الـــــــى

الوطن-الشعب.  

دولـــة الامن الـصـــداميــة. في قــدر
الــضغـط هــذا لـم تمـيــز امـيــركــا
المـســافــة الــواضحــة التـي تفـصل
العراقيين المظلومين عن دولتهم
الـظــالمــة فـســـاوت بين الاثـنين في
تـسـليـط ضغـطهــا. بهــذا المـعنــى
ايــضـــاً شــــابهـت امـيـــركــــا العـــرب
بـــإغلاقهــا عـينـيهــا وقلـبهــا علــى
عنــاء العـــراقيـين حتــى فــاجــأهــا
انــتحــــاريــــو بـن لادن الــطــــائــــرون
بغــيـــظهـــم نحـــــو اكــثـــــر المــبـــــانــي
امـتــــداداً في الـــسـمــــاء واشــــدهــــا
اكتـظـاظـاً بــاهل الارض. عنـدمـا
اهتز بـرجا نيوريـوك الكبيران في
تـلك اللحـظـة الـدمـويــة، اهتـزت
مـعهــمـــــا الــثلاجـــــة الامــيـــــركــيـــــة
الفـــارهـــة وفقـــدت قـــدرتهـــا علـــى
التجمـيد والعـزل. وقبـل ان يجد
ضحــــايــــا الـبــــرجـين المــــدمــــريـن
طـــريقهـم الــى قـبــورهـم وقـبل ان
تـكفـكف امـيــــركــــاً دمـعهــــا الحــــار
الــذي لـم تــسـفحه ســـابقـــاً بهــذه
الغـــزارة الـعلـنـيـــة، كـــانـت نقــطـــة
ضـوء اميـركيـة صغيـرة وغـامضـة
تكـبـــر علــــى مهل  لـتـتخـــذ شـكل
الـصــاعقــة البــاحثــة عن مــوضع
ملائـم لــتفـــــريغ حـــــزن العــملاق
الجـــــــريـح وغــــضــبـه. ولان حـجــم
الــصــــاعقـــة احـتـــاج إلـــى مــــوضع
تفـريغ اكبـر من افغـانـستـان شبه
المـنــسـيــــة، ظهــــر العـــراق المـنــسـي
تمــــامـــــاً علــــى خــــارطــــة الحــــدث
لـيكــون مــوضع الـتفــريـغ الثـــاني

الارحب والأكثر ملاءمة.       
اكـــتـــــشـف الـغــــضـــب الأمـــيـــــــركـــي
العــراق لـيــس حـبــاً بـــالعــراقـيـين
وبـإنقـاذهـم من مـؤسـسـة دولـتهم
الـظـالمــة، بل لان خـريـطـة الـدرب
الاميـــركيــة الجــديـــدة احتـــاجت،
للـوصول الـى مقصـدها الأخـير،
إلـى العراق محـطةً مـهمة تـتفرع
مــنه طـــرق جـــديـــدة. لـم يــسـبـب
سقـوط البـرجين صحـوة ضـميـر
اميركـية متأخرة تجاه العراقيين
بـل اســتـفـــــــاقـــــــة عـقـل ســـــــريـعـــــــة
وصـائبــة بشـأن خطـورة اخـتصـار
العـــراقـيــين في شخــص دولــتهـم.
أول مــــــــــرة تــــتـقــــــــــاطـع الــــــــــدروب
العــراقيــة الثـانـويــة  مع الـدروب
الاميــركيــة الــرئيـســة علــى نحــو
صـحــيـح يمــيـــــــز بــين مـــــســـــــارات
الــــــدولــــــة الـــظــــــالمـــــــة في العــــــراق
وضحـــــايـــــاهـــــا المـــظلـــــومــين. اذاً،
لـلعـــراق في المخـيلـــة الامـيـــركـيـــة
الجــــــديــــــدة المــــــأزومــــــة بــــــذاكــــــرة
الـبــــرجـين المــــدمــــريـن حـكــــايــته
الخــــــــاصــــــــة الـــتـــي لا تــــــــرتـــبـــــط
بـالعـراقـيين كـأنـاس قــدر ارتبـاط
اميـركا بمخـاوفها الجـديدة التي
وجـــدت فـيهـــا لـلعـــراقـيـين مـحلاً

اطفـالاً ونـسـاء وشيـوخـاً ورجـالاً،
الـتـي ظهـــرت مـن بـطـــون الارض
في مقـــابـــر الـــدولـــة الجـمـــاعـيـــة
والمجـــانـيـــة لـتـمـنـح العـــرب غـيـــر
المتعظـين فرصة اخيرة لإكتشاف
وخجـل متــأخــريـن لكـن يبــدو ان
رائحـــة المــــوت العـــراقــي الكـثــيف
والمـوحــش لم يـكن مقــدراً لهـا ان
تـصل إلى أنـوف العرب الـرسمـية
والــــشعـبـيــــة لــتعــمق فـعل الـــشـم
الحـــــســــــاس والــــــذكــي الــــــذي لــم
تطوره الحاسة العربية المتخثرة.
علــــى نحــــو شـبــيه،  لـم تـــســتقــــر
صــــور الاطفـــال المـــوتـــى بـلعــبهـم
الــصغـيـــرة في الـضـمـيـــر العـــربـي
وتـنـتـج تعــــاطفَ مــــا بعـــد الاوان،
تعــاطفــاً يقــدم اعـتــذاراً خجــولاً
مـتـلعـثـمــــاً عـن صـمـت وتجـــــاهل
ســــــابقــين. مــــــرت صــــــور مــــــوتــــــى
الـعـــــــراقــيــين ســـــــريـعـــــــاً جـــــــداً في
الـــذاكـــرة العـــربـيـــة ولـم تـفلح ان
تجد لهـا مكمنـاً يضيفهـا هناك.
قــــررت ذاكــــرة الانــتقـــــاء العــــربـي
المخـيف ان ضحـايـا )ابـو غــريب(
في الـعهـــد الامـيـــركــي القــصـيـــر،
وليس في عهد الـدولة الصدامية
الــطـــــويل، هـم وحــــدهـم الأولــــى
بالتـذكر وجـراحهم المـصورة احق
بالعلانيـة وموتهم المحـدود اجدر

بالبكاء.   
أمــــــا امــيــــــركــــــا، فـــــــانهــــــا ،بــــــرغــم
خـطـــايـــاهـــا الفـــادحـــة،  لـم تـــدع
الإكـتـــشـــــاف المـتـــــأخـــــر يفـــــوتهـــــا
بخـلاف العــــالــم العــــربــي. علــــى
امـتــــداد سـنـي الجــــدب العــــراقـي
الـطـــويلــة، لـم تمــد امـيــركــا يــداً
مرحبةً تماماً للعراقيين. وكحال
العــــــرب المــنــتـفعــين، اســـتفــــــادت
اميــركــا من مــؤسـســة الــدولــة في
العـــراق في لحـظـــات احـتـيـــاجهـــا
الــشـــديـــد إلــيهـــا، بـــرغـم وعــيهـــا
بـــالــظلـم الهـــائل الـــذي تمـــارسه
هــذه المــؤسـســة، ثـم لـتـتجـــاهلهــا
وضحايـاها عـند انـتفاء الحـاجة
اليهـا. علـى هـذا النحـو الـنفعي،
انـزلق الـضميـر الاميـركي بـهدوء
فــــــائـق نحـــــــو ثلاجــــــة انــتـــظــــــاره
شديدة التبريد والعزل ليتصلب
هنــاك علـى مــدى التــسعيـنيـات.
استمـدت ثلاجـة النـسيـان البـارد
هــــذه قـــــابلـيــــة عـــــزلهـــــا المفــــرط
والمــريـح  من مـصــدات الاقتـصــاد
والـسيـاسـة والــسلاح التـي بنـاهـا
المـارد الاميـركي حـول العـراق اثـر
حـماقـة غزو الـكويـت. إقتصـادياً،
كــانت العقـوبـات الـدوليـة  المصـد
الأول ثـم تلاه ســـريعـــاً الاحـتـــواء
المــزدوج مصــداً سيــاسيـاً، تــرافقه
منــاطق الحـظـر الجـوي مـصـدراً
عــسكــريــاً. حــولت هــذه المـصــدات
الــثلاث الــبلــــد الــــى قــــدر ضغــط
كبيـر نافست قسـوته قسوة سجن

اللحـظة، واظـنهم أغلبـية هـائلة،
بـاعـادة تعــريف معـانـي الاحتلال
والـــتحــــــريــــــر في ضــــــوء الـعلاقــــــة
الجــــــــائــــــــرة الـــتـــي ربــــطـــت هــــــــذه
المـؤسـسـة الحــاكمــة بمحكــوميهـا
المظلومـين. اليست المعـاني وليدة
الـتجـــارب؟ الـيــسـت الـتــسـمـيـــات
تـــــــــوصـــيـفـــــــــات لخـلاصـــــــــة تـلــك
التجـارب؟ اليست هـذه الخلاصة
العـراقيــة  مشـروعـة وتـستحق ان
تُؤسس عليها وقائع وأمنيات؟ في
اخـر الامر هكذا تصنع الشعوب-
الأوطــــــان معـــــانـــيهـــــا، مـــن خلال
صـيـــرورة المخـــاضـــات المـتفـــردة في
وجـعهــــــا وحــمــيــمــيـــتهــــــا، معــــــانٍ
يـــصعـب لمـن لــم يعـــش لحــظـــــات
المخــــاض او لمـن لـم يــتفــــاعـل مع
قـلق الخــــائــضـين فــيه، ان يــــدرك
المعــنـــــى الـــــولــيـــــد، او ان يــتـفهــم
خـــصـــــوصــيـــته الحــمــيــمـــــة او ان
يـتعــــاطف مع شـــوق المـنـتـظـــريـن

للحظة الوصول النهائية. 
هــنــــــا تـكــمـــن نقـــطــــــة الافــتــــــراق
الـكبــرى بـين العـــراقيـين والعـــالم
العـــــربــي بمــمــثلــيه الـــــرســمــيــين
والــــشعـبـيـين الـــــذيـن احـتـــــرفـــــوا
الغـضب بـشـأن العــراق. لم يـفهم
العــــــالـــم العــــــربــي يــــــومــــــاً حــــــزن
العـــــراقــيــين، ولــم يــتعـــــاطـف مع
خـــــوفهـم فـــظلـت احــــزان هــــؤلاء
ومخـاوفهم ،كـحالـها دائـماً، شـأناً
سـريـاً مغلقـاً ليـس لأن حــامليهـا
آثـروا عــدم البـوح بهــا ، بل لنـدرة
المـسـتمـعين لهــا وشحـة عـطـفهم،
ربمـا لان لحــزن العــراقيـين نكهـة
اخـــــــرى تخــتـلف ممــــــا اعــتـــــــادته
الذائقـة العربـية ذات الحـساسـية
الانـــتقــــــائــيــــــة. يخــتـلف الحــــــزن
العـراقـي عن سـواه في انه يــرفض
ان يـــســــافــــر في طــــرق الــتجـيـيــــر
العـــــربــيــــــة المعــتــــــادة فلا يــتــتـــبع
مـصــادر جـــرحه لـيـــوصلهــا دومــاً
بـــالآخـــر الغـــربـي الـــذي امـتهـنـت
الـذات الـسيـاسـة العـربيـة اتهـامه
بكل جــراحنـا والاحــزان المتــأتيـة
مــنهــــا. يعـــانـــد الحــــزن العـــراقـي
خريطة الطريق العـربية المألوفة
ليسافر في اتجـاه معاكس ويصل،
مــرة اخــرى وبمــشقــة مـشــاكـســة،
الــــــى العـــــراق بمـــــؤســــســـــة دولــته
الــظـــالمـــة، مــصـــدر الجـــرح، والـــى
العـالم العـربي الذي أمـد الجارح
بـــــــــأدوات الإيـــــــــذاء واغـلـق اذنـــيـه
وقلــبه عـن سـمــــاع تــــأوه الجــــريح
والـتعــاطـف مع ألمه. لـم يكـتــشف
العـالم العـربي التـراتبيـة الظـالمة
لمـؤسـسـة الـدولـة في العــراق ليـس
لأنه عـاجز عن الاكـتشاف بل لأن
المُـكَــتـَــــشـف لا يُغــــــري المُـكــتـَـــــشفِ
فــالاول يقع خــارج ذائقــة الثــاني
الاتهـــــامـيـــــة والإنــتقـــــائـيـــــة.  ثـم
جـــــاءت جــثــث الاف العـــــراقــيــين،

هــــذا الأخـتــطــــاف لــيحــمل ثـقل
الحقـــيقــــــة وقــــــوة الـــــــواقع غــيــــــر
القــــابل للـــشك حـتـــى اذا اضـــاف
الـــــزمــن عــمـقه الـــطــبـــيعــي إلـــــى
مـــشـــــروع الخـــــاطفــين اكــتـــســبــت
الدولة الخـاطفة شرعيةً ماسخة
ارسـلـــت مـــن خـلالـهـــــــا مـــــشـــــــروع
الـــــــوطــن-الـــــشـعــب في غــيـــــــاهــب
نـسيان لـم يستطـع ان يخرج منه
بـــرغـم تــشـبـث ذاكــــرة المعـــانـــديـن

والحالمين به.   
في العــــــراق عــــشــــــائــــــر وطـــــــوائف
واعـراق ومــدن مخـتلفـة تجـاورت
وتفـاعلت مع بعـضها الاخـر على
نحــــــو مــــــا لـكــن هــــــذا الـــتجــــــاور
والتفــاعل لم يحـولهـا الــى شعب
وبـالتـالي لم يـصبح الحيـز الذي
ضـم تجــربــة الـتجــاور والـتفــاعل
هــذه وطنــاً لان مــؤسـســة الــدولــة
لـــم تـفـلـح  في تـــــطـــــــــويـــــــــر هـــــــــذه
الـتجـــربـــة لـتـصـنع مـنهـــا شعـبـــاً
ووطناً. اصرت مؤسسة الدولة في
الـعراق علـى انتقـائيتهـا العرقـية
والــطــــائفـيــــة والأيــــديــــولــــوجـيــــة
فـــــأصــبحــت مــــشـــــروعـــــاً لـلعـــــزل
والاقـــصــــــاء بــــــدلاً مـــن القــبــــــول
والانـتمــاء. خلقت هـذه المـؤسـسـة
مـن انتقـائـيتهـا الـسمجـة نظـامـاً
تـراتـبيـاً صـارمـاً اجــزل في عطـائه
لـلعـــــراقــيــين الـــــذيــن اســتـــــوفـــــوا
شـــــروط انــتقـــــائــيــته وافـــــرط في
قـسوتـه تجاه الـذين لم يـستـوفوا
مـــنهـــم تلـك الـــــشــــــروط. هـكــــــذا
افلـحت مؤسسـة الدولة العـراقية
في احــبــــــاط تجــــــربــــــة الـــتفــــــاعل
والـتجــاور العــراقـيين لـتُفــشل في
اخـــر المــطـــاف مــشـــروع الـــوطـن-

الشعب.
في سـنـي صــدام المجــدبــة، وصلـت
مـديـات هـذا الاحبـاط إلـى تخـوم
غـيــــر مــــألــــوفــــة مـن تـنــــاقــضــــات
العـــطــــــاء والقــــســـــوة فــتـــــراكــمــت
الاحـتقــانـــات وازدادت وجعــاً الــى
حـــد جعل الاطــاحــة الامـيــركـيــة
الخـــــاطفــــة بــصــــدام ومــــؤســـســــة
الدولة التي ورثها وعززها لحظة
فــــرح عــــراقـي نــــادر واسـتـثـنــــائـي،
خــــصــــــــوصــــــــاً لمـــن دفـعــــــــوا ثـــمـــن
انتقـائيـة الـدولـة العـراقيـة عنـاءً
وحـرمـانـاً. علـى نحــو من المعـاني
يـشـاكـس مـا هـو مـألـوف، لـم تكن
الـدبـابــات الاميــركيــة التـي شقت
طريقها الـى وسط بغداد في اخر
نهــار الـتـــاسع مـن نـيــســـان الفـين
وثـلاث دبابـات ظالمـة كمـا لم يكن
العراقيون، الـذين اعتلوا احداها
في فرح غـامر وجريء ليـستعينوا
بهـــا علــى اطــاحــة تمـثــال رئـيــس
المـؤسـســة التـي ظلمـتهم، خـونـة.
فعلــى نحــو غيــر مقـصـود وغـبي،
سمحت مؤسسة الدولة العراقية
لـلعــــــراقــيـــين الفــــــرحـــين في تلـك

بـبلــدهم في اشـد لحـظـات فــرحه
الشحيح اصلا؟ً        

يـتعلق الحـــدث الثـــاني بـــالحيــرة
الـعامة التي طبـعت مأزق اختيار
الـعـلـــم الـعــــــــراقـــي لـلـــمــــــــرحـلــــــــة
الانتقــاليــة. ففي خـضم الــسعي
المــبـــــرر لاســتــبــــــدال علــم نـــظـــــام
صـــدام، لـم يجـــد العـــراقـيـــون في
تــأريخـهم عـلمــاً يــرمــز الــى قـيم
جمعيـة يتفقـون عليهـا يستـبدل
علم نظام يكرهـونه. كما لم يكن
بــامكــانـهم ان يـتفقــوا علــى قـيم
كهــــذه في  العجـــالـــة القـــانـــونـيـــة
والـسيـاسيـة والـزمـنيـة التـي تلت
الاطــاحــة بــالـنـظــام. بــررت هــذه
الحـيـــــرة مفــــارقـــــة العـــــودة، بعــــد
تجميـل بسـيط لـرمـز قـبيح، الـى
علم اتفق العـراقيون علـى الفرح
بـرحـيل المعــاني الـسيــاسيـة الـتي
مثلهـا. قـد يبـدو غـريبـاً ان يفـرح
العــراقيــون دون ان يعــرفــوا كـيف
يوثقـون فرحهـم من خلال علم-
رمــز ينــاسب فــرحهم. وقــد يبـدو
غـريباً ايضاًً ان يجرى فرحهم في
ظل علـم ارتبـط بحــزنهـم. تكـون
هــــذه الغـــرابـــة مـبـــررة في حـــالـــة
الــشعــوب-الاوطـــان لكـن العــراق
لـيـــس واحــــداً مـن هــــذه وقــصــــة
العلـم-الحيــرة  هــذه تــذكيــرٌ بــان
الـــــشعــب-الـــــوطـــن في العـــــراق لا
يــزال مــشــروعــاً مـــؤجلاً مـنــذ ان
تمــنــت المخــيلـــــة الاســتعــمـــــاريـــــة
العــراق امتــداداً مضـافـاً يـســاهم
في إغـنــــاء مــــركــــز امـبــــراطــــوريــــة
غـطـت اسلابهــا نـصـف اليــابـســة
بعـــــد خـــــروجهـــــا مـنـتــصـــــرةً مـن
مغامرة الحرب العالمية الاولى. 

مــنـــــذ ثــمـــــانــين عـــــامـــــاً امــتلـكــت
العـــراق مـــؤســســـة الـــدولـــة الـتـي
ولـدت قـيصـريـاً علـى يـد طبـيبهـا
الـــبــــــــارع وزيــــــــر المــــــســـتـعـــمــــــــرات
الـبــــريــطــــانـي آنــــذاك ونـــسـتــــون
تـــــــشـــــــــرشـل، في ســـــــــاعـــــــــة ضـــيـق
اســـتعــمــــــاريــــــة صـــنعـــتهــــــا اشــــــد
الاحــداث العـــراقيـــة اقتــرابـــاً من
معـنــــى الــــوطـن- الجـنـين، ثــــورة
العـشــريـن. علــى نحــو مــا، كـــانت
الــولادة البـريـطــانيـة المـصـطنعـة
والمـــســتعـجلــــة اجهــــاضــــاً لــــولادة
اخـــــرى حقــيقـيــــة بــــدت لـــــوهلــــةً
وشــيـكــــــة،  بل حــتــمــيــــــةً،  في ظل
تماسك نـادر ابداه عـراقيو 1920،
وكــــــان مــتـــــــوقعـــــــاً له ان يــنــــضج
الجـنـين المـنـتـظــر في هـيـئــة وطـن
وليـد لم يولد ابـداً. فشل مشروع
الـوطن حينهـا لان تماسك 1920
كان خاطفـاًً والاوطان لا تولد في
لحـــــظــــــــــات خــــــــــاطـفــــــــــة بـل مـــن
مخـاضات تـأريخيـة طويلـة. بعد
ان اخـتــطفـت مـــؤســســـة الـــدولـــة
بنجـاح مـشـروع الــوطن-الــشعب،
شــرعت هـذه المـؤسـســة في تعـزيـز

وقائع متفق عليهـا فتأريخ البلد
تتـوزعه قـراءات فئـويـة تخلـو من
اتفـــاق علـــى الحـــد الادنـــى علـــى
الاحـــــــــداث الاســـــــــاســـيـــــــــة الـــتـــي
يُفـتـــــرض انهــــا صــــاغـت هــــويــــة
الـبلـــد. هل يمـثل تــــاريخ العـــراق
قــــصـــــــة الــنـهـــــــوض الـقـــــــومــي ام
الأيمـــــــان الـــــــديـــنـــي ام الـغــــضـــب
الألهي ام الازدهار الاقتصادي ام
الاضــطهــــاد العــــرقـي، ام الــظلـم
الاجـتمــاعـي؟ ايهــا تمـثل لحـظــة
الــتعـــــريف الاولــــى الـتـي تـنــظـم
ايقــــــاع الـلحـــظــــــات الاخــــــرى في
صـيــرورة واحـــدة تخـتـصـــر جهــد

شعب وقصة وطن؟ 
حــــدثــــان اخـتــصـــــرا علـــــى نحــــو
بـــسـيــط ومـــــوجع مـــــأزق فقــــدان
القــيــم الجـــمعــيــــــة الــتــي تمــيــــــز
الــــشعـــــوب ذوات الاوطـــــان. الاول
كـــان اعــصـــار الـنهـب والـتـــدمـيـــر
الـذي اجتاح البلـد على يـد ابناء
لـه مفــتـــــرضــين عقــيــب لحـــظـــــة
الـتـخلــص مـن نــظــــام القـــســــوة.
تمـثـل وجع تـلك الـلحــظـــة في ان
النهب لـم يكن ذكيـاً اوحسـاساً او
انـتقـــائـيـــاً مـن طـــراز اقـتـصـــاص
المـنهــوبـين العــادل مـن نــاهـبـيهـم
الـســابقين في لحـظــة سقــوطهم.
كـــــان نهـبــــاً عـــشــــوائـيــــاً، شـــــاملاً،
قاسيـاً، وبليداً لم يمـيز في خضم
نشـوة اقـتصــاصه السـافـر ملامح
وطــن كــــــانــت تحــــــاول عــبــثــــــاً ان
تـتــشـكل في لحـظـــة فـــرح جـمعـي
نــادر بــالــسقــوط. لأن الـنهـب لـم
يكن مـنضبطاً وواعياً، كانت تلك
المـلامح المــتــــشــكلــــــة في عجـــــالـــــة
خجولـة احدى ضحايـاه واهمها،
فـــمع المـــــدارس والمــــســتـــــشفــيـــــات
والمـكــتــبــــــات والمــبــــــانــي الأخــــــرى
المنهوبة، افلح الناهبون في سرقة
تلك الملامح المــؤقتـة.  علـى نحـو
غــريب وغـاضـب اثبـت النــاهبـون
والمـدمرون على مـرأى عالم تفرج
مـذهـولا ً ان المـسـافــات المفتـرضـة
بـين الـــدولـــة والـــوطـن معـــدومـــة
تمـاماً لان الـوطن، بـرغم اطـلالة
ملامـحه المـــســتعـجلــــة،  لـم يـكـن
مــــــوجـــــــوداً اصلاً بــــســبــب تمــــــدد
الدولـة المرضي كـالسرطـان الذي
يمعـن في الالتهــام ليـزداد جـشعـاً
وإمــــراضــــاً. لـم يـكـن الـنــــاهـبــــون
والمـدمــرون ابنــاء شعـب بل كـانـوا
افــــراداً يـنـتـمــــون إلــــى عـــشــــائــــر
وطـــــــوائف واحــــــزاب ومــــــدن يـقع
الــــوطـن خــــارج دائــــرة الانـتـمــــاء
المحسـوس بـالنـسبـة لهم. مـا من
شـيء ســــرق فــــرحـــــة العــــراقـيـين
بـــــــــرحـــيـل جـلاديـهـــم مـــثـل فـعـل
عـــراقـيـين اخـــريـن اســتغـــرقــتهـم
حـمــــى الـــسلـب والـتــــدمـيــــر. هل
يــــشـــــابه فـعل الــــشعـــــوب الحــيـــــة
بـاوطانهـا  فعل هؤلاء العـراقيين

بين عراقين: من عراق الدولة الى عراق الوطن
د. عقيل عباس

الأزمات تختبر المعاني والاشخاص لأنها تفلح في استفزازهم. عربياً، قد يكون هذا هو الدرس الاهم والمغيب في
الأزمة العراقية.ففي ثنايا هذه الازمة، كما هي حال الأزمات عادة، تترافق الازدحامات التي تشير الى مواقع هذا

الاستفزاز. ففيما يزدحم كثير من وسائل الأعلام العربية بمختلف الطيف المعرفي العربي من رسميين
وايديولوجيين ورجال دين واعلاميين وفنانين وادباء وغالبيتهم الساحقة تستهجن، في غضب استثنائي، السياسة

الأميركية بشأن العراق، يزدحم، او يكاد،  كثير من الشوارع العربية بأجساد متظاهرين محتجين يستفزهم غضب
مماثل.

حدود نجاح الارهاب
نجـحت قــوى الارهــاب الـظـلاميــة في
زج بغـــــداد وبعــض المـــــدن العــــراقـيــــة
الاخرى في وضع امني خطير، بعيدا
عن الاسـتقـــرار المنـشــود. فعلـت ذلك
في وقــت كــــــانــت تـــنفـــتح فـــيه ابــــــواب
الخـيـــر علـــى مـصــــاريعهـــا علـــى أهل
العـراق. بابـاً بعد بـاب ليمـد الجميع
ايــــــاديهــم )ســـــواســيـــــة ولــيــــس فــئـــــة
مــسـتـبـــدة لـــوحـــدهــــا( علـــى ثــــرواته
الـهـــــــائـلـــــــة. ولــيـقــبـل الـكـل- بـحـكــم
الــــضـــــــرورة الــتـــــــاريـخــيـــــــة والمــنــــطـق
الانـســاني- بـحتـميــة تنــوع المكــونــات
وتعدديـتها، تنـوع الطبقـات والمذاهب
والـطــوائف، تعــدد الافكـار والاحـزاب
والميـول، في اطـار سلام وطـني يـشمل

الجميع.
لـكــن نجــــــاح مجــمـــــوعـــــات الارهـــــاب
الـظلامـيـــة في خلق مـسـتـنقع الامـن
هـــــذا هـــــو نجــــــاح محـــــدود في واقـعه،
نجـاح منغلق علـى نفـسه، متلاش في
جـوهــره وافقـه، وان سبـب محـدوديـة
نجـــاحه وانغـلاق افقه وقــرب تلاشــى
مـــــســتـقــبـلـه هـــــــو تحـــــــرك الارهـــــــاب
والـتمـرد المـسلـح في وسط اجـتمــاعي
مـنغـمــس حـتـــى نخـــاعه في المـــاضـي،
وسـط يــســتلهـم معـطـيـــات سـيـطـــرة
الاقلـية وروحهـا الاستعبـادي، ويمتح
مـــن صـــــــور الـفـــــــروض الـقـــــســـــــريـــــــة
والهـيـمـنــة الــطغـيــانـيـــة علــى مــوارد
الـبلاد بـشـرا وثـروة، وسـط لا يـعيـش

إلا على ماضيه غير العادل.
وهم العودة

تعيـش مجمـوعـات الارهـاب الاسـود ،
بـاخـتصـار، في وهـم كبيــر أسمه )وهم

العودة(. 
فالـبعثيـون الصـداميـون يحلـقون في

وليس المـطلوب ايـضا سـوى ان تعمل
الحكــومــة القـــائمـــة واللاحقــة علــى
تــنقـيــــة مــــؤســـســــات دولــــة القــــانــــون
العـراقيـة الجـديـدة كليـا من عنـاصـر
الـثـــورة المــضـــادة، مـن بعـثـيـي صـــدام
حـــســين والاصـــــولــيــين الاسلامــيــين،
وهــــابـيـين وقــــاعــــديـين وســــواهـم. ان
تعـمل علــى شــد عــزيمــة مــؤســســات
الجيـش الـــوطنـي العـــراقي الحـــديث
ومــــؤســـســــات الـــشــــرطـــــة العــــراقـيــــة
الحديثـة ومؤسـسات الامن العـراقية

الجديدة. 
فـالـقضـاء علـى الارهــاب اصبح قـاب

قوسين او ادنى.
ولـكـــن لا قــــضـــــــاء لـلارهـــــــاب بـــــــدون
تحــشـيــد ارادة الخـيــر والــسلام عـنــد
العــراقـيين ومـــدهم بــالقــوة والجــرأة
ــــــــــــــأمـــــين الامـــــن لاشــــــــــــــراكــهـــــم في ت
الاجـتمــاعي في الـبلاد واسـتقــرارهــا.
تـلك هـي مهـمـــة القــوى الــسـيــاسـيــة

الحية. 
الا تـنتهي مهزلة )بل مـأساة( تغييب

دور الناس في العراق حتى الان؟
لا اســتقـــــرار في العــــراق بــــدون دولــــة
قـــانــــون لهـــا مـــؤســـســــاتهـــا الامـنـيـــة
والبوليسية المناسبة. تلك هي مهمة
ــــــــة الان وفي الحــكــــــــومــــــــة الـعــــــــراقـــي

المستقبل. 
الا يجـب علــــى الحكـــومـــة ان تــظهـــر
للملاْ جـديتها في تثبـيت دعائم دولة
القـــانـــون الـــوطـنـيـــة و اخـلاصهـــا في
اجتثـاث وهم الارهــابيين الـكبيـر من

اساسه؟
علــى زعمــاء العـمليـة الــسيــاسيـة في
عـــراق الـيـــوم وابـطـــالهـــا العـــراقـيـين
مـــواجهــة الارهــاب عـبــر اقـتلاع هــذا

الوهم من جذوره.
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حتمية فشل الارهاب
لـن يــــدمــــر الارهــــاب بلــــدا لا يــــريــــد
ابــنــــــاؤه ســـــــوى العــــــدل. ولــن يــــــردع
الارهـاب، ابــدا، شعبـا طـيبـا هـاجـسه
ارادة الاسـتمـرار المـسـالـم في الحيـاة،
شعبـا صبورا عـاش على الـضيم وهو
يعـــرف حـق المعـــرفــــة ان بلاده تــضج
بـــالـثـــروة بــشـــرا ومـــوارد. لـن يحـــول
الارهــــاب دون تكـــويـن دولـــة وطـنـيـــة
قـــــويـــــة. دولــــــة تقــــــوم علـــــى اكــتـــــاف
الانـــســـــان العـــــراقـي الـــــذي يـتـــــوجه
لعملـه حاملا كيس غـدائه البسيط،
بيضـا وخبـزا وطمـاطـة. دولـة، تـبكي
الامهــات فـيهــا فلـــذات اكبــادهـن من
ضحـايا الارهـاب، فانهـن يستـنهضن
فينـا ارادة الدفـاع عن الخيـر والامن
والــــسلام. دولــــة بـــــات جل شـبـــــابهــــا
يـــــدرك ان اعــــــادة العـــــراق لـلعـــصـــــر
اسـتحقــاق انــســانـي لا محـيــد عـنه.
دولــة يـنهـض فـيهــا مـهمـشــو الامـس
بـالمـلايين وبجــرأة منقـطعــة النـظيـر
لقبــول التحـدي الارهـابـي والتـوجه

عن قريب لصناديق الاقتراع.
لــيــــس المــــطلــــــوب ســــــوى ان تــــــرتـفع
القـوى السيـاسيـة، تلك القـوى التي
تمـتلك المـصلحـة المبـاشـرة في تغـييـر
الاستبـداد والشـموليـة الفئويـة، الى
مــسـتـــوى مــســـؤولـيـتهـــا الـتـــاريخـيـــة
وتستجيب لضمير الشعب العراقي.
عـلــــيـهـــــــــا ان تـعــــي خــــــطـــــــــورة وهــــم
الارهــــابـيـين الـكـبـيــــر وتــــدرك قـــــوته
المــدمــرة. المـطلــوب مـنهــا بــالحــاح ان
تـدعو الناس وتقودهم في الميدان، في
الـشــارع والمـصـنع والمــدرســة والمعهــد،
لـلتعـبيــر عن خــوض الكفـاح سلـميـا
وجــمـــــاهــيـــــريـــــا مـــــرة واخـــــرى ضـــــد

ألارهاب والارهابيين.

ـ ـ

بجـــوهـــر وجـــودهـــا ومعـنـــى افعـــالهـــا
وواقـع اهـــــــدافـهـــــــا- لا تـــــــريـــــــد سـلام
العــراقـيـين الــوطـنـي، لا تــريـــد سلام
الانــــســـــان مـع نفــــسه ومـع محــيـــطه
الاجـتمـاعـي وبيـئته الـطبـيعيـة، انهـا
قــائـمـــة )اصلا( وتعـمل )فـعلا( علــى
نـبــذ مـنـطق الــوحــدة والاخـتلاف في
اطـــار الـــوطـن الـــواحـــد، وان مـثـــالهـــا
التـاريـخي القــريب والـبعيـد قـد قـام
كليا علـى فرض الجزء الاصـغر على
الاغلـبـيـــــة بـــــاسـم الـــــوحـــــدة، فـــــرض
الـطائفـة الصغيـرة الواحـدة على كل
عــــــالــم الـــطـــــــوائف والمـلل والافـكــــــار
والاحـــــزاب والقــيــم، بـــــاســم الـــــوطــن
وبـــالقــســـر والعـنـف والقهــر. والـيــوم،
ايــضــــا، بــــاســم العــــراق ومـنــــاهــضــــة
الاحــتلال وبــــاســم الاسلام. والـيــــوم،
خـصــوصــا، بــاسـتخــدام كل تــرســانــة

الارهاب وهمجيته.
لـيس هـناك شـىء اسمه )المصـالحة(
مـع هــــــــذه الـقــــــــوى. فـهـــي لـــيـــــــســـت
متـصــالحــة مع الــسلام نفـسـه. وهي
قـوى مجـرمـة في كل افعـالهـا. ولـيس
هـنـــاك ســـوى العـــدل. ولـيــس هـنـــاك
سوى دولة القانون ما يجب ان تقدم
الحـسـاب لهـا. فــالبعـثيـون العـاديـون
تـصــالحــوا مع انفــسهـم ومع بلـــدهم
ــــــــذ لحـــــظــــــــة سـقــــــــوط الـعــــــــراق مـــن
الاســتــبــــــداد وربمــــــا قــبـله بـكــثــيــــــر.
وتــــصــــــــالـح جـل انــــصــــــــار الحــــــــركــــــــة
الـصــدريــة مع أنفـسـهم ومـع وطنـهم
واكثـــرهم صــادقــون في طـلب الــسلام

الوطني. 
اما مجاميع البعث الصدامية وقوى
الارهـاب الاصـولي الـسلفي فـالعـراق
ليس لهـا وطنا لانهـا ترفـض العيش

بسلام ضمنه بل لا تريد الا ركوبه.
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والاصـوليـين الاسلاميين يـشتـركون،
عضـويـا، في الـوسـائل والغـايـات )وان
اخـتلفت في بعـض الوجـوه كمـا تبين
تجـــــاربهـم الـتـــــاريخـيــــة، مــضــــامـين
المجـتمعـات الـتي يـريـدون اقــامتهـا(
فهم يـشتـركــون، اولا وقبل كل شـىء،
في تـبنـي العـنف والقـســوة والارهــاب
الاعمـى والخــداع والتـضلـيل وسيلـة
اســـاسـيـــة لـبـنـــاء الـــدولـــة المـنــشـــودة،
ويــشتــركــون ايـضــا، في تـثبـيت حـكم
الـقلـــة )بـحكـم القــــوة( في اي مكـــان
يقـيمــون فيه سـلطـتهم، في المجـتمع

والدولة والبيت والشارع.  
يـتغـذى وهـم البـعثـيين الـصـدامـيين
والاصـــولـيـين الاسلامـيـين علـــى مـــا
يــظهـــر وكـــأن هـــؤلاء الاشـــرار بـــاتـــوا
يـتـحكـمـــون بـــالمـبـــادرة. وهـــو مــظهـــر

زائف في جوهره. 
لا مصالحة مع الإرهاب بل

محاكمات 
السلام الـوطني سلام كل سكان هذه
البلاد مع انفـسهم ومع العـالم وهـو
مــــطلــب يـلهـج به لــــســــــان حــــــال كل
انسـان مسالم وذي ضـمير، في بغداد
والمـــــوصل والـبــصــــرة، في الـفلــــوجــــة
وديـالـى وأم قـصـر والـسلـيمــانيـة، في
المـدن الكـبيـرة والـصغيـرة، في الـريف
والقـــصــبــــــات، في كل مـكــــــان، حقــــــا.
الــسلام الــوطـني المـطلــوب هـــو شكل
ـــــــــــول ـــــــــــوحـــــــــــدة والائـــــتـلاف وقـــــب ال
الاخــتلاف، ايــضــــا وبــــالــضــــرورة، في
اطــار هــذه الــوحــدة وفي ذات الــوقت.
الـعــــــــــراق، اذن، وطــــن ثــــــــــابــــت لــكـل

مكوناته المتنوعة. 
لـكــن الــــــوحــــــدة الــــــوطــنــيــــــة شــــــىء
والــــتـعــــــــــامـل مـع قــــــــــوى الارهــــــــــاب
الظلامـية شـىء آخر. فهـذه القوى-
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هذه المرة، ايضا، عن طريق الانقلاب
والاســـــــالـــيـــب الخـــبـــيـــثـــــــة والخـــــــداع

والتضليل.
ان بـعــثــيــي صـــــــدام حـــــســين ورمـــــــوز
الـــشـمــــولـيــــة الــطـــــائفـيــــة وقـــــادتهــــا
منـغمـســون، اذن، إلــى الـنخــاع بــوهم
القـدرة. لا يزالـون منغمـسين في هذا
الــــــوهـــم بعــــــد ان غــــــرقــت الـــبلاد في
طـوفان مآسيهم وكـوارثهم ومهازلهم

وطواغيتهم. 
وللاصــــولـيــين الاسلامـيـين وهــمهـم
الخــــاص، ايــضــــا. وهـم اعــــادة مجــــد
)تليـد(، مجد غـامض بعـيد كـان فيه
الامــيـــــر صـــــاحــب الـــســطـــــوة يـــــأمـــــر
فيطاع، لا عليه سـوى تفسير الكتاب
المـقدس بمـا يتـراءى له ليلـزم البـشر
بتـطـبيق مــا يتفـتق عنـه عقله، وهـو
مجـــد شـمـــولــي سلفـي يـــرى الـبــشـــر
مــطـيــــة للاهــــواء واداة للـــسخــــرة في
عــــالــم بلــــون واحــــد فقــط، عــــالـم لا
علاقـــة له بمـنــطق العـصــر ومــا فـيه
من حــريــة للعقـل البـشــري وضـميــر
الانـــســـــان وحقـــــوقه، فـكل مــظــــاهــــر
العــصــــر وروحه الـتــي لا علاقــــة لهـــا
بصـورة )الـشــرعيـة( الـديـنيـة سـلفيـا
والــتــي يـــتخــيـلهــــــا هــــــؤلاء الاشــــــرار
تـدخل في بـاب المحـرمـات الـكبـرى، إذ
يـدخـل كل من يـريــد ان يحيـا زمـننـا
المعاصـر في خانـة الطـوائف الممتـنعة
عـن تــطـبـيق شـــرائـع الإسلام، ولابـــد
مـن مقــاتلــة هــذه الـطــوائف بــالقــوة
والعـنف، ولا يهم ان يـسقط اي عـدد
مـن الــضحــايــا الابــريــاء اثـنــاء هــذا
ــــــــال الجـــمـــيـع، الجـهــــــــاد. يـجـــب قـــت
وسيـبعث الأبـريـاء يــوم القيـامـة، كلا

على نيته.
مـن الواضح ان بـعثيي صـدام حسين
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وهم اعادة مجد غابر، مجد كان فيه
ابــنـــــاء بعـــض العـــــوائـل والعــــشـــــائـــــر
يصولون ويجولون وحدهم ملوكا في
عـراق الجـميع، يـأمـرون ويفعلـون مـا
يحلـو لـهم بلا رقـيب يحـد اهــواءهم
ويعترض نزواتهم، لهم ألاشياء كلها
وعلــى العــراقـي- العــادي- الـطــاعــة،
مجـد تـأسـس علـى شمـوليـة عــائليـة
عـشــائــريــة تــرى العـــراقي الآخـــر من
عـل وتعـــامـله كـــالـــرعـيـــة بـل أقل مـن

ذلك. 
يــتغــــذى هــــذا الــــوهـم الـكـبـيــــر علــــى
معـطيــات تــاريـخيــة واقـعيــة شيــدهــا
ازلام الـــبعــث الـــطـــــــائفـــي علــــــى ذات
الوسـائل المعـاصرة المـستخـدمة الآن،
ففـي انـقلاب 14 تمــــوز، الــــذي اطــــاح
بوضع سياسي كـان منفتحا نـوعا ما
علــى افق الـتغـييــر والاصلاح، اسـهم
الـــبعــثــيــــــون وزملاؤهـــم القـــــومــيـــــون
الـنـــاصـــريـــون وســـواهـم مـن اصـنـــاف
الضبـاط وطلاب السلـطة المغـمورين
في اول تمــــريـن كـبـيـــــر علـــــى تغـيـيــــر
الـسلطة السياسيـة بالعنف والتآمر.
ولم تمض سنـوات معدودة علـى قيام
الحـكـــم العـــــسـكــــــري )الجـــمهــــــوري(
واشــتــــــداد الـــصــــــراع الـــــــداخلــي بــين
اقـــطــــــابه حــتــــــى تمـكــن الـــبعــثــيــــــون
العــســـاكـــر- ومـــرة اخـــرى بـــاســـالـيـب
الـبطـش والقـتل الاعمـى والتخـويف
والـتنكـيل وخطـط الاقبيــة السـريـة-
من انـتزاع الحكـم. وبعد اربعـة اعوام
من انـتكـاس حـركــة شبـاط الـبعـثيـة
وحــــرسهــــا القــــومــي الهــمجـي عــــاود
الـــبعــثــيــــــون )وكــــــانــت الـــطـــــــائفــيــــــة
والـفئــويــة قــد احـكمـت قبـضـتهــا بلا
مـنــــازع علــــى مقـــدرات حـــزب الـبعـث
نفـسه( احتلال الـسلطـة الـسيـاسيـة،
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